مسائل متفرقة .. وردود سريعة

الصفحة الخامسة عشرة: أرقام الأسئلة من 351 إلى 375.
بسم الله الرحمن الرحيم   


س351: هل يجوز بيع أجهزة الكمبيوترات والتجارة بها عموماً .. وهل يجوز بيعها للكافرين خصوصاً .. مع العلم أن الكافر قد يستخدمها في أمور محرمة ..؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. نع يجوز الاتجار بها وبيعها للكافر وغيره .. وكونه قد يستخدمها في أمور محرمة يعني أنه قد لا يستخدمها في أمور محرمة .. وما دامت الأمور خاضعة للظن جاز البيع والاتجار بها .. والقول بالحرمة يلزم القول بحرمة بيع الكافر العنب، والشعير، والزبيب .. وأواني الطبخ والطهي لاحتمال أن يطبخ بها الخمر والميتة ولحم الخنزير .. وغير ذلك مما لا يمكن إحصاؤه .. مما يمكن أن يُستخدم في الخير كما يمكن أن يُستخدم في الشر .. وهذا لم يقل به أحد بحسب ما أعلم .. والله تعالى أعلم. 
* * * 


س352: ما حكم من يُدافع عن الطواغيت ليل نهار .. ويُجادل عنهم، ويبارك لهم تصرفاتهم، ويُصبغ عليها الشرعية .. ويطعن في أهل التوحيد، ويسميهم خوارج وخبثاء، وضالين .. الخ؟! 


ثم هل يجوز لي تكفير المعين منهم .. وهل يلزم لذلك قيام الحجة عليهم أولاً أم لا .. وفي حال أقيمت الحجة عليهم .. هل أتمكن من تكفيرهم بأعيانهم .. أم أنني مطالب بأن أعرف هل هذا الشخص يعلم حال الطاغوت وكفره .. أم لا .. يُرجى إفادتنا وجزاكم الله خيراً ؟! 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. الذي يُدافع عن الطواغيت، ويجادل عنهم، وعن كفرهم وباطلهم، فهو منهم، وكافر مثلهم .. هذا حكم عام لا بد من القول به لدلالة النصوص الشرعية عليه. 


أما تكفير المعين منهم .. وهل يُشترط قيام الحجة عليه أم لا ..؟ 


أقول: للحكم في هذه المسألة لا بد من النظر إلى عدة أمور: منها الطاغوت ذاته: هل كفره بواح لنا فيه من كتاب الله أو سنة نبيه ( برهان صريح لا يحتمل صرفاً ولا تأويلاً .. ولا يقبل جدالاً ولا خلافاً .. عند العامة والخاصة سواء .. أم أنه غير ذلك؛ أي عنده من التظاهر بالصلاح والتقوى ما يمكن أن يلبّس به على بعض العباد ..؟!  


فإن كان الأول: صحّ تكفير المجادل المدافع عن الطاغوت بعينه .. ولا يُشترط قيام الحجة عليه .. ولا معرفة دافعه .. وبخاصة إن كان يعيش بين ظهراني المسلمين، والعلم مبذول له ولغيره..! 


وإن كان الثانية: أي عند الطاغوت ما يلبس به على بعض العباد .. أرى التريث في التكفير .. كما أشترط قيام الحجة على المجادل .. والجدال بالتي هي أحسن .. وبخاصة إن ظهر الخطأ بهؤلاء الطواغيت الملبسين على شعوبهم ممن يُعرف بالعلم، والصلاح، وسابقة بلاء في سبيل الله .. فمثل هؤلاء .. تلزم أدلة الشرع بأن نتوسع لهم في التأويل .. ما وجدنا لذلك مبرراً أو مستساغاً شرعياً ..! 


ومنها: النظر إلى شخص المجادل .. وأعذاره .. والدافع الذي حمله على الجدال .. ونوعية الجدال .. فهذا معتبر عندما يكون الطاغوت عنده ما يلبس به على العباد كما تقدم .. وعلى قدر ما عنده من التلبيس .. والله تعالى أعلم. 


فإن قلت لي: حبذا لو ذكرت لنا بعض الأدلة التي تفيد هذه النتيجة ..؟! 


أقول: الموضع هنا لا يسمح للتفصيل .. فإن أردت التفصيل ولا بد .. فراجع كتابنا " العذر بالجهل وقيام الحجة " وكذلك كتاب شيخنا:" رفع الملام عن الأئمة الأعلام ". 


ـ تنبيه: إن اطمأن قلبك إلى تكفير أحدهم بعينه ـ أي أحد المجادلين المدافعين ـ  بعدما أعملت موانع التكفير وشروطه .. وكنت من أهل النظر في ذلك .. فلك أن تكفره بعينه .. بل يجب عليك أن تكفره .. لكن لا يجوز لك أن تلزم غيرك بحكمك .. لاحتمال أن يكون ظهر لك ما لم يظهر لغيرك .. أو ظهر لغيرك ما يمنع من التكفير ما لم يظهر لك .. كما حصل لأهل العلم  من خلاف حول تكفير الحجاج .. فما حملهم هذا الخلاف على تكفير بعضهم البعض، والله تعالى أعلم.  

* * * 

س353: أحياناً بعض الشيوخ أو غيرهم يُطلقون عبارات كفرية .. فهل نحكم عليهم بظاهر قولهم، أم يجب أن نتحرى قصدهم من الكلام .. وجزاكم الله خيراً؟! 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كان القول كفراً بواحاً صريحاً .. فحينئذٍ لا يُشترط التحري عن قصد المتكلم .. وماذا يريد من كلامه .. أما إن كان كفراً محتملاً .. أي يحتمل الكفر من وجه، ويحتمل غير ذلك من وجه آخر .. فهنا يلزم التحري عن قصد ومراد صاحب الكلام .. كما تحرى النبي ( من قصد ومراد حاطب بن أبي بلتعة لما راسل كفار قريش، وكما ألزم ( خالد بن الوليد بأن يتحرى عن قصد أولئك الذين قالوا: صبأنا .. حيث كانوا يريدون أن يقولوا: أسلمنا فأخطأوا التعبير، فقالوا صبأنا .. والله تعالى أعلم. 


وعلى العموم هذه قضية تتسع وتضيق .. بحسب شخص المتكلم .. ودرجة وضوح الكلام أو الفعل من حيث دلالته على الكفر .. وبحسب الأعذار والظروف المعتبرة شرعاً المحيطة بالمتكلم .. والله تعالى أعلم. 

* * * 

س354: يوجد شباب من عندنا من أهل التوحيد يخوضون بأعراض بعض أهل العلم .. ويتوسعون في ذلك .. ومما ذكروه ردك على الشيخ ابن العثيمين في قضية " اشتراط الاستحلال في تكفير من لا يحكم بما أنزل الله " .. لكن لم يعجبهم منك .. ترحمك على الشيخ .. ثم طلبوا مني أن أوجه إليك هذا السؤال: ما حكم الشخص الذي يقول للطاغوت: حفظه الله .. أو رحمه الله .. نرجو الإجابة .. ولكم منا صالح الدعاء؟!  


الجواب: الحمد لله رب العالمين. ما بال أقوام لا يُحسنون التمييز بين إنصاف الحق من الخلق .. وبين توقير أهل العلم، وإنصافهم فيما أصابوا فيه ..؟!! 


نعم .. قلت ولا أزال أقول: الشيخ ـ رحمه الله ـ أخطأ فيما أخذناه عليه في مسألة " الحكم بغير ما أنزل الله " .. ولا نتردد في إنصاف الحق منه .. ومن غيره .. كما لا نتردد من تحذير الناس من اتباعهم فيما قد زلوا وأخطأوا فيه!

وهذا كله لا يمنعني ـ أنا شخصياً ـ من توقير الشيخ .. ومن تقبيل يديه .. وغسل رجليه بالماء البارد المصفى .. لو استطعت ذلك .. فهذا شيء وإنصاف الحق من الخلق شيء آخر!   

قالوا: ولكن الشيخ قال: كذا وكذا ..؟! 

نقول لهم: ولكن الشيخ كذلك قال كذا وكذا .. وعنده من الحسنات كذا وكذا .. ما لا يمكن إحصاؤه .. فعلام عُدت سيئاته .. ولم تُحسب له حسناته على كثرتها! 

هل فاتهم أن الشيخ كان يُرسل سراً زكاة ماله للمجاهدين في الشيشان وغيرهم، ولم يُعرف ذلك عنه إلا بعد موته .. أمثل هذا يُستكثر عليه أن يُقال عنه: رحمه الله ..؟!!  

أقول للإخوان ناصحاً مشفقاً: الغلو في الدين يبدأ بمثل هذا الفهم الخاطئ .. وهو ينطلق بصورة ضيقة .. ثم مع الزمن ـ إن لم يستدرك المرء على نفسه ـ يتسع .. ويتسع .. إلى أن يقع صاحبه فيما وقع فيه غلاة الخوارج الأوائل وأشد .. وهو يدري أو لا يدري .. فالحذر الحذر ..!  

أما سؤالك: ما حكم من يقول للطاغوت حفظه الله .. ورحمه الله .. فقد أجبت عليه في السؤالين الآنفي الذكر:" 352 " و " 353 " فراجعهما. 

* * *  

س355: شيخي الفاضل .. ما حكم المسلم الذي يعتقد أن لليهود حقاً في تأسيس دولة على أرضٍ مسلمة .. وجزاكم الله خيراً. 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الذي يعتقد أن لليهود حقاً في قيام دولة في بلاد المسلمين أو في أرض إسلامية .. هو كمن يعتقد أن الزنى حلال .. والخمر حلال .. والميسر حلال .. ومن كان كذلك لا شك في كفره وخروجه من دائرة الإسلام. 

* * *  

س356: هل يجوز للرجال أن يُسلموا على النساء، والنساء على الرجال من غير مصافحة .. وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا حرج في ذلك إن شاء الله ما أُمنت الفتنة؛ فقد ثبت أن النبي ( كان يُسلم على النساء، كما في سنن أبي داود عن أسماء ابنة يزيد:" مرَّ علينا النبي ( في نسوة فسلَّم علينا ". وكذلك ثبت عن الحسن البصري قوله:" كنَّ النساء يُسلمن على الرجال ". فهذا ثابت عن السلف الصالح. 

وهذا لا يعني التوسع في ذلك بحيث كلما مرت الفتيات على الفاسقين من المسلمين ألقين  عليهم السلام .. أو العكس .. لا نقول بهذا .. والنصوص لا تدل على ذلك .. وإنما الذي نقول به: إن ظهرت القرائن التي قد تفسر السلام تفسيراً خاطئاً .. أو من الممكن أن يُفهم فهماً خاطئاً .. فالصواب في مثل هذه الحالة عدم السلام، وعدم الرد على السلام .. والله تعالى أعلم.   

* * * 

س357: شيخنا الفاضل .. كيف تكون موالاة ومظاهرة الكافر على المسلم كفراً .. مع العلم أن قتل وقتال المسلم من قِبل مسلم آخر ليس كفراً .. وجزاكم الله خيرا؟  

الجواب: الحمد لله رب العالمين. موالاة الكافرين ومظاهرتهم على المسلمين يُحتمل منه أمران لا ثالث لهما: أولها: موالاتهم لإعلاء دينهم الباطل على دين المسلمين الحق . ثانياً: موالاتهم لدنيا يصيبها مع علمه المسبق أن الكافرين الذين يواليهم ويظاهرهم على المسلمين إنما يريدون من موالاته ونصرته لهم استعلاء الكفر على الإيمان .. واستعلاء باطلهم على دين الله .. فهو وإن لم يكن هذا هدفه .. إلا أنه يواليهم وينصرهم على هذا الهدف رضي أم أبى .. علم أم لم يعلم ..لذا عُدَّ كلا النوعين من الموالاة كفر بالله تعالى وخروج عن الإسلام. 

بينما المسلم الذي يقتل أو يُقاتل المسلم .. فهو إما يُقاتله ويقتله ـ من غير تأويل ـ لدينه الحق .. وهذا كفر أكبر .. وحينئذٍ يفقد مسمى الإسلام وصفته وحرمته .. وإما أنه يُقاتله أو يقتله لخلافات شخصية وأمور دنيوية .. فهذا ذنب عظيم إلا أنه لا يرقى بصاحبه إلى درجة الكفر الأكبر 

.. وصاحبه يكون تحت المشيئة إن شاء الله تعالى عذبه، وإن شاء عفا عنه. 

* * * 

س358: كيف يكون الشرك في أعمال القلوب: كالمحبة، والخوف، والرجاء، والتوكل، وغيرها من أعمال القلوب ..؟! 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هي شرك لأنها من العبادة؛ إذ أن العبادة نوعان: عبادة ظاهرة على الجوارح: كالصلاة، والركوع والسجود، والدعاء، والصوم، والحج، والجهاد .. وغير ذلك. 

وعبادة باطنة في القلب: كالمحبة، والخوف، والرجاء، والتوكل .. وغيرها من الأعمال القلبية .. وهي من أعظم أنواع العبادة .. بل هي الباعثة على العبادة الظاهرة .. إذا فسدت فسدت العبادة الظاهرة، وإن صلحت صلحت العبادة الظاهرة. 

والشاهد مما تقدم أن العبادة بنوعيها الآنفي الذكر .. الشاملة لجميع ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة .. يجب أن تُصرف لله تعالى وحده .. ومن هنا عُد من يصرف الأعمال القلبية لغير الله تعالى شركاً أكبر .. وعبادة صريحة لهذا الغير! 

* * * 

س359: هل من أسماء الله تعالى الطبيب، حيث قرأت في السلسلة الصحيحة "3402" قول النبي (:" الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها " ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا أعرف أحداً من أهل العلم من عدّ اسم " الطبيب " من أسماء الله تعالى الحسنى .. وإنما عدوا " الشافي " من أسمائه تعالى الحسنى .. وهو شامل لمعنى " الطبيب " والله تعالى أعلم.  

* * * 

س360: ما هو الحكم الشرعي في التصوير بآلة الكاميرا فيديو .. وهل يجوز بيعها .. وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. المسألة من الأمور المستحدثة .. والخلاف فيها وارد .. والراجح لي جوازها .. وأن حكمها كحكم المرآة التي تُظهر نفس صورة الإنسان كما خلقها الله تعالى؛ إذا لا إبداع فيها للمخلوق .. والفرق بين المرآة والكاميرا .. أن الصورة في المرآة تزول بزوال صاحبها، بينما الصورة في الكاميرا تظل ثابتة أو متحركة .. وهذا الفارق لا يُلزم التحريم! 

ومما يحملني على ترجيح هذا القول بالجواز: أن التصوير دخل ـ كعامل مؤثر وحيوي ـ في جميع مجالات حياتنا السياسية، والصناعية، والعسكرية، والإعلامية، والأمنية، والطبية، والدعوية .. 

وغير ذلك، فأصبح وكأنه من ضروريات الحيات، لا يمكن تعديه .. والله تعالى أعلم. 

* * * 

س361: ما حكم الاستعانة بالكفار ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذه مسألة كبيرة أختصر الإجابة عليها بما يلي:

فأقول: الاستعانة بالكافر تجوز بشروط: 

منها: عند الضرورة .. وعند غياب من يسد هذه الضرورة من المسلمين. 

ومنها: أن لا يُستعان به على باطل ..!  

ومنها: أن لا تكون الاستعانة في قتال .. لقوله ( للمشرك الذي استأذنه في القتال:" لا استعين بمشرك على مشرك ". 

ومنها: أن يكون الكافر المستعان به هو الضعيف والمسلم هو الأقوى .. حتى لا تُجيَّر النتائج لصالح الكافر دون المسلم؛ حيث أن النتائج دائماً تُجيّر لصالح الأقوى، والله تعالى أعلم. 

ومنها: أن تكون الاستعانة في مواطن وضيعة لا تشكل خطراً على المسلمين وأمنهم!  

ومنها: أن لا تكون هذه الاستعانة مشروطة بشرط باطل؛ كاشتراط التخلي عن شيء من تعاليم الإسلام .. وتوجهاته .. أو الموافقة على شيء مما يُضاهي ويُضاد الإسلام! 

بهذه الشروط أجاز أهل العلم الاستعانة بالكافر .. والله تعالى أعلم. 

* * * 

س362: لي والد ماديا ليس محتاجاً؛ فله بيت سكن وبيت آخر يؤجره، وأنا في خارج البلد، وأساعده ماديا حسب المستطاع، وكل ما لديه من مال لا يساعد به أحد حيث لدي أخوة وأخوات فقراء لا مسكن لهم وأنا لا أستطيع أن أساعد الجميع، وإذا تأخرت في إرسال المال لأبي، فهو يغضب، ويسخط علي .. والمشكلة أني متزوج ولي أولاد، ولا سكن لي، ولا أستطيع أن أبقى على هذه الحال مدة طويلة .. فلا أدري من الأحق بالرعاية أبي أم أخوتي الفقراء .. مع العلم أن له القدرة على إسكانهم معه .. وأن يساهم في نفقتهم جميعاً ..!

 والسؤال: هل إذا حبست المساعدة المالية عن والدي أكون آثماً .. وهل في هذه الحالة لو سخط علي أكون عاقاً للوالد .. علماً أنني لو خصصت والدي بكل المساعدة .. فهذا سيكون على حساب إخواني الفقراء .. أفدنا جزاكم الله خيراً ؟؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. اعلم أن للوالد حقاً مغلظاً عليك .. لكن هذا الحق لا يُخوله أن يظلمك، ويظلم إخوانك؛ فالله تعالى حرّم الظلم .. وأن يبغي بعضنا على بعض.  

والذي ننصحك به: أن تُداري والدك ما استطعت .. وأن تُرفق به ما استطعت .. وأن تصله بالعطاء بين الفينة والأخرى ما استطعت؛ بحيث لا ضرر ولا ضرار .. وأن تدفع طمعه عنك بلطف ما استطعت .. ولو أدى ذلك بك إلى أن لا تُعرفه على دخلك .. وكم معك من المال .. وأعلمه أن لإخوانك عليك وعليه حقاً .. فإن فعلت ذلك .. ثم هو بعد ذلك سخط عليك .. فلا تبالي لسخطه .. لأنه يغضب عليك من غير موجب للغضب، والله تعالى أعلم. 

* * * 

س363: هل " الجميل " من أسماء الله تعالى .. هناك قاعدة تقول: الأسماء يُشتق منها صفات، أما الصفات فلا يُشتق منها أسماء .. لكن بعض المؤلفين أثبت اسم " الجميل " لله ( مستدلين بالحديث:" إن الله جميل يُحب الجمال " علماً أنه ورد كصفة ولم يرد كاسم .. وجزاكم الله خيراً ؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. نعم اسم " الجميل " هو من أسماء الله تعالى الحسنى .. وهو اسم ووصف، فالأسماء الحسنى هي أسماء دالة على ذات الله تعالى، وأوصاف تضمنتها تلك الأسماء .. فالله تعالى هو العليم، السميع، البصير، الغفور، الرحيم .. فهذه الأسماء تدل على ذات واحدة وهي ذات العزيز الجبار .. لكن لكل اسم من تلك الأسماء معنى ووصف يختلف عن الآخر .. فكل اسم هو اسم وصفة .. وليس كل صفة يلزم أن تكون اسماً .. والله تعالى أعلم. 

* * * 

 س364: ما حكم من فعل فعلاً مكفراً .. وبعد أن أبلغته الحجة ـ قال الله قال رسوله ـ وأقمت عليه الحجة فيما أتى من كفر .. قال ببطلان حجتي لاعتقاده أن الحديث غير صحيح، أو أني أسأت فهم النص، مع أن النص واضح، ومجمع عليه وعلى دلالته عند علماء أهل السنة ..؟! 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. يُنظر في اعتراضه على النص ودلالته فإن كان مستساغاً أو محتملاً لغة وشرعاً، وعقلاًً .. وحالاً .. أمسك عن القول بكفره .. وأقيمت عليه الحجة التي تُزيل اللبس عنه .. وما كان قد أشكل عليه .. فإن أصر بعد ذلك على كفره .. وعلى فعل الكفر .. كَفَرَ، وتعين تكفيره بعينه. 

أما إن كان اعتراضه على النص وعلى دلالته غير مستساغٍ لغة، ولا شرعاً، ولا عقلاً .. فاعتراضه لا ينفعه، ولا يمنع من تكفيره .. بل يزيده كفراً على كفر .. والله تعالى أعلم. 

* * *  

س365: ما معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية: التكفير من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول (، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع بتلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. المراد من كلام ابن تيمية رحمه الله: أن المرء لو وقع في المخالفة الشرعية عن عجز لا يمكن له دفعه .. للأسباب التي ذكرها .. فإن وعيد التكفير أو غيره لا يطاله إلا بعد أن تقوم عليه الحجة الشرعية التي تدفع عنه العجز في معرفة الحق فيما قد خالف فيه .. 

والله تعالى أعلم. 

* * *  


س366: هل المدنيين الأمريكان في الجزيرة محاربين، وإذا كانوا محاربين فما حكم قتلهم في هذه الأوقات .. وجزاكم الله خيراً، ونفع بكم الإسلام والمسلمين؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. المدنيون الأمريكان وغيرهم الذين يدخلون الجزيرة العربية ـ على غير وجه المحاربة أو الغزو والاحتلال ـ فهم في عهد وأمانٍ يمنعان من الاعتداء عليهم في شيء. 


فإن قيل من أين أتاهم الأمان ..؟ 


أقول: أتاهم الأمان من جهات عدة ـ يغلظ بعضها بعضاً ـ بعضها رسمية .. وبعضها شعبية .. ومن المعلوم أن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم .. وقد صح عن النبي ( أنه قال:" من آمن رجلاً على نفسه فقتله، أُعطي لواء الغدر يوم القيامة ".


وقال (:" من أمّن رجلاً على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل، وإن كان المقتول كافراً ".  


فإن قيل: ولكن أمريكا دولة محاربة للإسلام والمسلمين ..؟ 


أقول: هذا لا يستلزم أن يكون كل فردٍ منها محارباً .. كما لا يمنع أن يؤمَّن من دخل منهم بلاد المسلمين بأمان وعهد .. طالباً للجوار أو الأمان. 


كانت قريش محاربة للنبي ( ولمن معه من المسلمين .. ومع ذلك كان يؤمّن من يأتي منها طالباً الأمان والجوار .. كما في قوله ( لأم هانئ:" قد أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت يا أم هانئ ". 


قال ابن قدامة في المغني 9/195: وجملته أن الأمان إذا أعطي أهل الحرب، حرم قتلهم، ومالهم، والتعرض لهم، ويصح ـ أي الأمان الذي يُعطى لهم ـ من كل مسلم بالغ عاقل مختار، ذكراً كان أو أنثى، حراً كان أو عبداً، وبهذا قال الثوري والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وابن القاسم، 

وأكثر أهل العلم ا- هـ. 


فإن قيل: ولكن قد صح عن النبي ( أنه أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب؟ 


أقول: حديث النبي ( لا يُستفاد منه عدم أمان من أُمن من اليهود والنصارى أو غيرهم من المشركين في جزيرة العرب .. وإنما يُستفاد منه أن لا يُعط المسلمون الأمان لليهود والنصارى في جزيرة العرب .. فإن أخطأوا وأعطوهم الأمان .. وسمحوا لهم بدخول الجزيرة .. يجب عليهم أن يفوا بأمانهم لهم .. وأن لا يغدروا.  


فالمشكلة ـ من هذا الجانب ـ لا تُحل على حساب المؤمَّن الذي يعتقد أنه في أمان .. والذي قد يجهل مثل هذا التفصيل المتقدم .. وإنما تُحل عن طريق الإنكار على من يُعطي الأمان لهم من الجهات الرسمية وغيرها .. ويسمح لهم بدخول الجزيرة، والله تعالى أعلم. 

* * *  


س367: إلى الشيخ الفاضل .. توجد منطقة فيها مجموعة من القبور لسادات ومشايخ الطرق الصوفية؛ خصوصاً الطريقة النقشبندية ـ كما يسمونها ـ التي لها أنصار واتباع في كردستان وغيرها من الأقطار المجاورة، وعلى مدار فصول السنة يُشد إليها الرحال من كردستان، والعراق، وإيران وغيرها. 


وأكثر العشائر الكردية تتبع المذهب الشافعي لكنها تتبنى هذه الطرق الصوفية أيضاً، وغني عن الذكر ما يُمارس على هذه القبور من الشركيات والانحرافات .. ونحمد الله على فضله ومنته بتمكيننا في هذه المناطق لإقامة شرعه القويم؛ فقمنا بإغلاق هذه القبور، وأزلنا ما فيها من شركيات، ومنعنا الناس من زيارتها، داعين الناس في نفس الوقت إلى انتهاج العقيدة الصحيحة ومحاربة البدع والشركيات .. والحمد لله بدأنا بقطف ثمرات ذلك، ونحن نرى الناس هنا يعودون إلى العقيدة الصحيحة يوماً بعد يوم. 


وسؤالنا: هل من الأفضل الاستمرار بغلق هذه المزارات والمراقد ومنع الناس من زيارتها، أم أفضل أن نقوم بنبش القبور، ونقلها إلى مناطق أخرى ودفنها في أماكن مجهولة لمنع إقامة تلك الشعائر الشركية عليها لاحقاً ؟ 


ومن المتعارف عليه في منطقتنا أن نبش القبور يُعتبر تمثيلاً وإهانة للصالحين .. وتستغل الأحزاب العلمانية هذه المسألة لإثارة عواطف عشائر المنطقة المتأثرة بالطرق الصوفية لكسبهم إلى صفهم وتأليبهم علينا .. بينما يلح علينا بعض من إخواننا لنبش هذه القبور وتغيير أماكنها وعدم مراعاة المرحلة التي نمر بها من اجتماع قوى الكفر ضدنا .. فأفدنا بالجواب الشرعي الشافي، جزاكم الله خيراً، ووفقكم الله لما فيه خير الإسلام والمسلمين ؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. دلت السنة على وجوب طمس التماثيل، وتسوية القبور،  كما في قوله ( لعلي بن أبي طالب (:" لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته "مسلم. 


وعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله (: أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته ".


كما قد صح عن النبي ( أنه نهى أن يُبنى على القبر، وأن لا يُرفع عن الأرض أكثر من شبر، لحديث جابر الصحيح:" أن النبي ( رُفع قبره عن الأرض شبر ". ولم يصح عنه ( أنه أمر أصحابه بنبش القبور رغم أن مظنة عبادة تلك القبور كانت واردة. 


وعليه نفيدكم بما يلي: 


1- يجب ـ عند القدرة ـ تسوية القبور بحيث لا يزيد ارتفاعها عن الأرض أكثر من شبرٍ .. وبخاصة تلك القبور التي يُشد إليها الرحال، وتُعبد من دون الله تعالى. 


2- لا يجوز نبش قبور المسلمين أو التعرض لها بشيء من أنواع الأذى ـ وتسويتها ليس من الأذى ـ فإن حرمة أموات المسلمين كحرمتهم وهم أحياء، فقد صح عن النبي ( أنه قال:" كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم ". وقال (:" كسر عظم الميت ككسره حياً ". وقال (:" لا تجلسوا على القبور ". وقد رأى ( رجلاً يمشي في القبور عليه نعلان، فقال:" يا صاحب السبتتين ألقي سبتتتيك، فنظر الرجل فلما عرف رسول الله، خلعها فرمى بهما ". 


وقال (:" لأن يجلس أحدكم على جمرة تُحرقه خير له من أن يجلس على قبر" مسلم. 


وقال (:" لأن أمشي على جمرةٍ أو سيف، أو أخصِف نعلي برجلي أحبّ إلي من أن أمشي على قبر مسلم ". وغيرها كثير من الأحاديث التي تنهى عن التعرض ولو بشيء يسير من الأذى لقبور المسلمين. 


ثم إذا كان لا يجوز للمسلم أن يجلس على قبور المسلمين أو يمشي عليها .. فمن باب أولى أنه لا يجوز له أن يقوم بنبشها، والعبث بأجساد أو رُفات أصحابها.  


3- إضافة لما تقدم .. يجب أن تستمروا في تعليم الناس شؤون دينهم .. وتبينوا لهم بالدليل ـ وبالتي هي أحسن ـ أن الذي تقومون به لا يعني ولا يستلزم إهانة الميت وهو في قبره .. وأنكم تعرفون لأموات المسلمين حرماتهم كما تعرفون للأحياء منهم حرماتهم وحقوقهم .. وأن الذي تفعلونه من تسوية للقبور .. ومنع ممارسة طقوس الشرك عندها .. هو من قبيل العمل بما أمر الله به ورسوله .. قواكم الله .. ونصركم على أعدائكم أعداء الملة والدين. 


ـ تنبيه: قد تبين أن القبور قد نُبشت .. وأن السؤال أرسل إلينا بعدما نُبشت ..!! 


لذا لزم التنبيه فأقول: كما أفدنا في الجواب عن السؤال فإننا لا نرضى ولا نجيز نبش القبور .. وعلى الإخوان الذين فعلوا ذلك أن يتوبوا إلى الله .. وأن يُصلحوا ما أفسدوا .. وأن لا يتصرفوا بطريقة فردية ـ غير مسؤولة ـ بعيداً عن توجيهات علمائهم وأمرائهم .. وأن لا يُعطوا أعداء الأمة والملة الذريعة للطعن والتشهير بدين الله وأوليائه! 


كما نقول: لا داعي للأحزاب العلمانية المحاربة لله ولرسوله في المنطقة .. أن يُضخموا الأمور .. وأن يجعلوا من ذلك ذريعة لسفك الدم الحرام .. أو أن يُظهروا دموع التماسيح على حرمات الأموات .. ورفاتهم .. وقدسياتهم .. وهم أنفسهم قد انتهكوا حرمات الله ورسوله .. وحرمات الأحياء من عباد الله المؤمنين .. وكانوا طيلة حكمهم ووجودهم حرباً ضروساً على الله تعالى وعلى شرعه وحكمه ..!! 


كيف تتباكون على حرمات رفات بعض الأموات .. وأنتم تنتهكون جهاراً نهاراً .. حرمات الأحياء .. وحرمات الله ورسوله .. تشتمون الله ورسوله .. ولا تُراعون في مؤمنٍ إلاًّ ولا ذمة .. قتل الأنفس بغير حقٍّ لا يُساوي عندكم شيئاً ؟!! 


كيف تتباكون على رفات بعض الأموات .. وأنتم قد بعتم شعبكم .. ودينكم .. وبلادكم ـ مقابل حفنة من الدولارات تُرمى لكم من هنا وهناك ـ للشيطان ولأتباع الشيطان ..؟!! 


لذا نقول لكم: وفروا عليكم دموع التماسيح .. فإنها لا تنطلي على عباد الله .. فأنتم آخر من ينبغي له البكاء على الحرمات والمقدسات!!  

* * *  

س368: أريد أن أعرف ما هو الرباط .. وهل تُعتبر بلاد الطوق حول فلسطين أرض رباط .. وما حكم وشروط الرباط .. وما الواجب على المرابط إذا تيسر له الجهاد في غير فلسطين أو غير مواطن الرباط .. هل يجب عليه الذهاب إلى مواطن الجهاد أم البقاء في مواطن الرباط .. وما حكم مغادرة أرض الرباط إلى أرض سلم .. وجزاكم الله خيراً ؟؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الرباط هو ملازمة الثغور المتاخمة لأرض العدو .. لغرض الجهاد في سبيل الله .. مهما طال زمن الرباط أو قل .. ويُشترط له ملازمة النية. 

وبلاد الطوق المحيطة بفلسطين .. هي بلاد رباط وجهاد في آنٍ معاً .. إذ تعلوها أنظمة طاغية كافرة تحارب الله ورسوله .. أشد كفراً وعداءً للأمة من الصهاينة اليهود المحتلين لأرض فلسطين .. ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

وعن أيهما يُلازم المجاهد أرض الرباط أم أرض الجهاد .. فهذا أولاً يعود للمصلحة أو الفائدة التي تتحقق من وجوده هنا أو هناك .. وتشخيص ذلك يكون غالباً لأمراء الجند والجهاد .. والله تعالى أعلم. 

* * *

س369: ما حكم من يبيع سلعة بالتقسيط بثمن عشرة آلاف ريال .. ثم يقوم بشرائها من المشتري ـ قبل أن يستلم سلعته ـ بثمنٍ أقل نقداً .. وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا النوع من البيع والمعاملات لا يجوز .. وهو المعني من قوله (:" إذا تبايعتم بالعينة .. "؛ وهو نوع من المعاملات الربوية، والله تعالى أعلم.  

* * * 

س370: هل تؤخذ الجزية من غير أهل الكتاب، مثل البوذيين، أو الشيوعيين .. وما الدليل .. وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم .. فمنهم من حصرها في أهل الكتاب والمجوس لورود النص فيهم .. كما في صحيح البخاري أن النبي ( أخذها من مجوس هَجَر .. ومنهم من أجازها في جميع ملل الكفر .. واستدلوا بعموم قوله ( كما في صحيح مسلم من حديث بريدة، وفيه:" وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال " منها " فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم ..". 

فقالوا: لفظ المشركين عام يشمل جميع الكفار والمشركين بما في ذلك عبدة الأوثان وغيرهم .. ولم يستثنوا من المشركين إلا المرتدين لورود النص فيهم .. وهو الراجح، والله تعالى أعلم. 

* * *

س371: ما حكم الإسلام في تلبس الجن بالإنسان مع ذكر الأدلة الصحيحة والصريحة ؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الظاهر أن تلبس الجني بالإنسي ممكن ووارد .. لقوله تعالى:( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ (البقرة: من الآية275. والمس هو الصرع؛ قال ابن كثير في التفسير: أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه، وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياماً منكراً ا- هـ.  

وفي الحديث عن النبي ( أنه قال:" فمن أكل الربا بُعث يوم القيامة مجنوناً يتخبط، ثم قرأ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ( ".  

وفي الأثر عن ابن عباس: آكل الربا يُبعث يوم القيامة مجنوناً يُخنق.  

وقد صح عن النبي ( أنه قال:" رُفع القلم عن ثلاثة " منهم " وعن المجنون حتى يفيق " وفي رواية:" عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق " وفي رواية:" حتى يعقل ". 

وكذلك الصحابي الذي مر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد .. فرقاه بفاتحة الكتاب .. فبُرئ .. وقد أقره النبي ( على فعله. 

ونحو ذلك قوله ( للرجل الذي علاه الغضب:" إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب هذا عنه؛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "، فقال الرجل: أمجنوناً تراني ! 

وعن أبي هريرة ( كان يقول: رأيتني أُصرع بين حجرة عائشة والمنبر، يقول الناس: مجنون، وما بي إلا الجوع! 

فهذه النصوص وغيرها تؤكد على ما قررناه في أول جوابنا على هذا السؤال .. مع الانتباه إلى عدم التوسع في ذلك .. وضرورة حسن تشخيص حالات المرضى عن طريق أهل الاختصاص من الموحدين بعيداً عن المشعوذين الكذابين .. والله تعالى أعلم. 

* * *

س372: ما الحكم في شخص كان عنده صندوق به كتب ممزقة، ومن بينها قرآن ممزق، فوضعه أهله خارج المنزل ليأخذه الزبال، وهم لا يعلمون ما به، فعندما علم أن الصندوق أخرج، تكاسل عن إحضار المصحف، وقال الصبح، ثم نسي أمر المصحف، فأخذه الزبال  .. فهل يكون هذا العمل ـ التكاسل ـ مكفراً، لأن المصحف قد وضع في القاذورات بسببه .. وإن كان ذلك فكيف يكون رجوعه إلى الإسلام ؟  

الجواب: الحمد لله رب العالمين. عدم رفع القرآن من سلة القمامة كسلاً .. كالذي يتعمد إلقاءه في القمامة .. وهو فعل مكفر .. وهو دليل على انعدام حرارة الإيمان في القلب .. ففعل الكفر كسلاً ليس مانعاً من موانع التكفير .. وعلى صاحبه أن يتوب توبة نصوحا .. وأن لا يعود لفعله الشنيع هذا. 

* * * 

س373: سؤالي إليك عن حكم الأموال التي يطلبها الحكام من شعوبهم عن طريق تجديد الرخص والاستمارات، والحصول على السجلات التجارية، كذلك المخالفات التأخير فيما ذُكر، وكذلك الحال في المخالفات المرورية، وهل تدخل تحت قول النبي (:" إياك وكرائم أموالهم " .. أفدنا أثابكم الله .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كان هذا الحاكم ممن يجب الخروج عليه .. لكفره وردته .. لا أرى جواز أن يُدفع له شيء مما ذُكر .. ولا أن يُطاع في شيء .. إن قدر المرء على ذلك .. لكي لا يتقوى بذلك المال على محاربة الإسلام والمسلمين .. وتقوية نظامه الكفري المعادي للأمة ولدينها .. وإن كان ممن تجب طاعتهم .. وعدم الخروج عليهم .. أرى جواز أن تُدفع إليهم .. كأجر مقابل الخدمات التي يقدمونها .. أما المخالفات المرورية .. فربما تدخل تحت طائلة العقوبات التعذيرية للمخالفين للتقليل من نسبة الحوادث التي يترتب عليها إزهاق النفس والمال .. والله تعالى أعلم.  

* * * 

س374: ما حكم بيع الشيء نقداً بسعر .. وتقسيطاً ـ أو بالدين ـ بسعر أكثر ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا أرى جواز ذلك؛ لأنه نوع من أنواع الربى، ولقوله (:" من باع بيعاً في بيعين فله أوكسهما أو ربا ". أي أقلهما أو ربا.

ومما يجعلنا نرجح أن هذا النوع من البيوع هو من الربا: أن ثمن السلعة يرتفع بحسب طول أمد السداد .. مما يدل أن الزيادة تؤخذ على الزمن وليس كقيمة للسلعة .. وهذا هو عين الربا .. والله تعالى أعلم.  

* * *

س375: تخرجت من الجامعة حديثاً وأهلي يريدون مني أن أقدم للتدريس في المدارس الحكومية، وهم مصرون على ذلك، فلا أدري إن كان دخول هذه المدارس والتدريس بها يندرج تحت حالة عموم البلوى ؟؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا بأس من التدريس في المدارس الحكومية .. لأن يتبنى تربية أبناء المسلمين وتدريسهم مسلم يتقي الله خير من أن يتبنى ذلك الكفرة والفسقة .. وغيرهم من المجرمين الذين لا يجوز أن يُستأمنوا على تربية الأجيال .. فتمنعك من التدريس .. يعني أن يأتي مكانك من هو ليس بأهل لذلك .. والله تعالى أعلم.  

كما أن المدرس المسلم بإمكانه أن يقلل كثيراً من نسبة الشر المبثوث في المناهج والكتب المدرسية .. وهذه حسنة لا يمكن أن يقوم بها غيره. 

ولمزيد من الفائدة أنظر سؤال رقم: 189 و 322.   

* * *

س376: أنظره ـ إن شاء الله ـ في الصفحة السادسة عشر من مسائل متفرقة. 


تنبيه هام: قبل أن ترسل سؤالك تصفح الأسئلة الواردة في هذه الصفحة والصفحات السابقة من مسائل متفرقة .. عسى أن تجد سؤالك والجواب عليه .. حيث تُرسَل إليّ أسئلة عديدة مكررة قد أجبت عليها في مواضع عدة من هذه السلسلة .. وجزاكم الله خيراً.  
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